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القدر ° 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن والاه» وبعد : 


فمن فضل الله على أهل الأرض أن أرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب ليعلموا الناس ما حهلواء وبينوا هم ما حفي عليهم 
فيخرحوتم - بإذن الله - من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى 
الهمدى» ومن العمى اى البصيرة› ومن النار ان الجنان. 

وكان نما أمرت به الرسل أقوامها: الإبعان بالله وحده» ومن أركان 
هذا الإعان: الإبمان بالقدرء ذلكم الركن الذي لا يتم للشخحص إعان 
إلا به» فإذا آمن به الشخص اطمأن قلبه وهدأً باله واستراح ضميره 
وسکن غضبه وحسنت سریرته» وکان بالإيان به ¬ وبسائر ارکان 


الإيعان - من أهل الجنان والنعيم المقيم. 


هذا وقد جحادلت فرق ي القدر» وتخاصم فيه أقوام» وحادت عن 
طريق الجادة فيه أمم» وکان من أسباب ذلك: خيودهم وبعدهم عن 
هدي الله وهدي رسوله ا وج أض ابه رضوان الله عليهم ق هذا 
الباب. 


٦ 2 القدر‎ 


فقد كان النبي بيك وأصحابه يعتقدون أن الأمور كلها تحري 
مقادير» وان کل شيء خلقه الله عز وجل بقدر» وکل شيء حدق في 
هذا الكون» إنما حدث بإذن الله وبأمره ومشيئته» ومع ذلك يعملون 
ا أمرهم الله به؛ فكانوا مؤمنين عالمين عاملين منوا وَعَمِلُوا 
الصَّالحاتِ#. فاستقامت فم الأمور» وصلحت هم الأحوال» فكانوا 
وكانوا شيعًا» حولوا دينهم إلى محادلات وخاصمات ومشاحنات 
وفلسفات؛ تبعها إنكار الثابت في كتاب الله وقي سنة رسول الله ل 
فأنكروا فيما أنكروا أن الأمور مقدرة» وأنكروا أن الله حلق كل شيء 
بقدر» فتصدى هم علماء من أهل السنة والجماعة» فوفق الله كثيا 
من هؤلاء العلماء للحق» وإحياء السنة وقمع البدعة. 


ولكن من علماء السنة من دحل مع هؤلاء المبتدعة من تُفاة 
القدر في محادلات كان من اللائق الابتعاد عنهاء والبحث عن هدي 
رسول الله ي فى طريقة مناقشته لأمثال هؤلاء» فلرسول الله ل هدي 
مأثور في مناقشة السائلين عن المسائل المتعلقة بالقدر» فالأولى لزوم 
هديه» وإلا تورط الشخحص في محادلات لا طائل تحتها. 


هذا وبين أيدينا كتيب لطيف الحجم كبير النفع بإاذن الله ا 


حواه من كتاب الله» والصحيح من سنة رسول الله بي يعالج هذا 
الركن من أركان الإبعان؛ ألا وهو الإبمان بالقدر وما يتعلق به» ولعلنا 


لق سا۷ 


أف شاو اله ادل شا بعد مان اكات الزات باسلرت عل ,رضي 


متین» والله وحده المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


سال الله العظيم أن يشفي هذا الكتيب صدور قوم مؤمنين» 


ویهدي به قلوهم. 
وصل اللهم على يدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
کتبه 
ابو عبد الله مصطفى بن العدوي 
شاباية 


مصر - الدقهلية - منية سمنود 


وجوب الإيمان بالقدر 


وبيان أنه أحد أركان الإيمان 


الات بالقدر واحب على كل مسلم» فلا يتم للشخحص إممان 
إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره» واعتقد أن ما أحطاه لم يكن ليصيبه» 


وما أصابه لم يكن ليخطعه» وأيقن أن كل شيء مقدر مكتوب» 
والأدلة على ذلك كثيرة حدًا من كتاب الله» ومن سنة رسول الله بل 
* قال الله سبحانه وتعالى: إا كل شَيءِ حَلَََاه بقدر) 
[القمر: .]٤۹‏ ۰ 
* وقال رسول الله ب ما سأله جبريل عن الإمان: «أن تؤمن بالله 
وملانکته وکنبه ورسله والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره». 


طریق حى بن يعمر قال: كان أول من قال قي القدر بالبصرة: معبد الجهني فانطلقت 
أصحاب رسول الله يك فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر 
بن الخطاب داحلأ المسجد» فاكتنفته أنا وصاحي. أحدنا عن بمينه والآحر عن شماله. 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أيا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس 

۱ ن ٤‏ ء £ 
يقرءون القرآن ويتقفرون العلم » وذكر من شأخم: وأغم يزعمون أن لا قدر. وأن 
الأمر نن 2 قال: أ لقیت أولقل فاحبرهہ أف برئ منهم» وخم برآء مني. 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه» ما قبل الله 
منه حى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب» قال: بينما نحن عند 
رسول الله ل ذات يوم» إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر. 
لا يري عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى حلس إلى البي لي فأسند ركبتيه إلى 

٤ i 

ركبتيه. ووضعه كفيه على فخذيه ؟. وقال: يا حمدا! أحيرن عن الإسلام. فقال 
رسول الله 5ل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ل 


٩ القدر‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر 
خیره وشره». 


وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت» إن استطعت إليه 
سبيلاً»» قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأحبرني عن الإبمان. 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن القدر خيره 
وشره»» قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأمك 
تراه. فان لم تكن تراه» فإنه يراك». قال: فأحبرني عن الساعة. قال: «ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل». قال: فأحبرني عن أمارتما. قال: «أن تلد الأمة ربتها. وأن 
ترى الحفاة العراة» العالة» رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق. 
فلبشت ماليا نم قال لي: «يا عمر! أتدري من السائل؟». قلت: ال ] وسو 
أعلم . قل: «فانه جبریل. أتاكم يعلمكم دینکم». 
هوامش: 
)١(‏ يتقفرون العلم معناه: يطلبونه ويتتبعونه» وقيل معناه: يجمعونه. 
(۲) آي: مستأنف» م يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإغا يعلمه بعد 
قو. کذا زیمط. 
(۲) آي: ونع كفه عل فخذي شىه. 
)٤(‏ لي: قتاطوباڈ. 
(1) أحرحه امد (۱۸۱/۲, ۳۱۲)» من طريق أي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله ٍقل: «لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره». 
ذا إسناد حسن» وي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده كلام لا ينزل با 
کک عن الحسن» وت إذا م أت فيها ما يستنكر أو يخالف من هو أثبت. 
السلىىاة (سلىة عمرو ن شعيب عن أبيه عن حده)ء» من أحل هذاء فقول لا أراه 
يحظى بالقبول؛ وذلك لأن تصحيح من صحح من العلماء رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده يدخل فيها القبول الضمني لشعيب. 
قل البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديي وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد 
وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» ما تركه أحد من 


لإسلما]. 


القدر ۱۰ 


واخرج أبو داود وطق ابن الديلميقل: أتيت أر 
کب فقات لہ: وقع ي نفسي شيء من القدر» فحدٿني بشيءِ لعل 
الله أن يذهبه من قلي» قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
عذهم وهو غير ظالم لهم» ولو ر همهم کانت رحهته حيرا هم من 
أعماهم» ولو أنفقت مثل أح ذكًا في سبيل الله مافبله ال إمنك 
حقى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك م يكن ليخطمك» و [ل] 
ما أحطأك م يكن ليصيبك»› ولو مت على غير هذا لدحلت النار» 
حذفة بن ايمل فقل مث ذلك قل: غ اتيت زيد بن ثابت 

وقد حاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 5 في القدر» 
فقت: يم بسحبو في لار على وجُوههمْ ذوفوا مَس سَقَرَ * 
ا كل شَيْءٍ حَلَفَْاه بقدر 4" [القمر: .]٤۹ ٤۸‏ 


قلت: وعلى هذا الإطلاق تحفظ وتم أقوال أحر فيه. 
والحديث کی له شواهد يرتقي کا ی الصحة» والله أعلم. هذا وعند أحمد 
(۱۸۱/۲) زیا قن أبو حلع : لعن الله ديا أنا أكبر منه» يعني: التكذيب بالقدر. 
)1( خرچ آذ داود (حدیث )٤1۹۹‏ سناد مىن فه اونش تکلم في عض 


الكام. لكن لا ينل ج عن القنء اللهم إلا إذا ى[ يكر من الأخبار. طا] 
آعم 


(6 اخ رتفم 071077 من سک ی ا رن ها ديت ما ده 
مناقشة المخاصمين في شأن فلا يتطرق الشخص معهم في حدال لا طائل نحته» 
وذلك لن ريي |[ ] # ل يدحل معهم في نزاع وحدال» وإنغا قرر الحق وأعرض عن 
حدالهم» فقد نزل عليه قول الله تعالى عند مخاصمة المشركين له في شأن القدر: دوفو 


۱١ القدر‎ 


۴ فكل شيء يحدث ني هذه الحياة وما بعدها مقدر مكتوب: 

* قال الله تارك وتعالى: فل اؤ كنم في بوتكم َر الذي 
كتب عَلَيْهِمْ القنل إلى مَضَاجعهة» [ل عمرن: ٤۱0]ء‏ فبل] ال] 
سبحانه وتعالى أن القتل مكتوب. 

* وقال الله تعالى: لَولا كاب من الله سبق لَمَسَكُمْ فيم 
أَحَذْنْمْ عَذَابْ عظية) [الأفل: .]١۸‏ 

* وقال تعالى: ولول أن كب الله عَلَيْهِمْ الْجَلاء لَعَدَبَهُمْ في 
الدّنيا) [الإثر: ۳]ء فين الله سبحانه وتعالى أن الحلاء كتب على 
البهود. 

* وقال تعال: د الْذِينَ سَبَقّث لَهْمْ ما الحستى اوليك 
نها منْعَدُود) [الأيا: ,]١١‏ فب ا[ إسبحاة ل قاسقت 

* وقال النبي : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


مَس سَقَرّ * إا كل شَيْءٍ حَلَفَاهُ بقَدَر» [القمر: 6۸ 6۹]ء وهذا المعنى كما يقول 
القللى لأخر: اضرب رأسك في الحائط فكل شيء سيحدث. 

وهذه الطريقة في نقاش المعرضين على مسائل القدر قد سلكها رسول الله 45 في 
مواطن أحر كما سيأتق» لما سأله الناس: فغيما العطى إف؟! (أي: وها دلمت اللفور 
مقدق), فقل: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» ولم يطل معهم الحدال. 

وعلى ذلك: فليس کل سؤال يطرحه مخاصم يجاب عنه» ولیس کل من حاول 
استدراحنا قي فلسفاته يجاب إلى استدراحه لنا, 

وقد قال تعالى: «ويسنالوتك عَنٍ الوح فل الرُوځ من ار ري وما أوتيثُم مى العم إل 
تليا [الإبراء: ۸0]ء والله تعالى أعلہ. 


القدر ۱۲ 


السموات والأرض بخمسين ألف ت 

* قل عليه الصلة طسلم: « کل شيءِ بقدر حتى العجز 
والكيس»". 

* قل عله لصلاة طلسلاھم: «کتب على ابن آدم نصیبه من 
الزناء مدرك ذلك لا محالة.ء فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب یهوی» ویتمنی› ويصدق ذلك 
الفرج ویکذبه»'". 


(1) خرچ ملم (حدیث ۲10۳), من حدث عبد ال] ن عمرو ين العض وي ال] 


(2) آخرچه مسام (حدیث ۳۱0۵), من حدث عبد ا[] ن عمر وي ال] عنهما 
مۋوا. 


قال النووي رحه الله نقاگ عن عياض: ويجحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم 
القدق, قلى: هو ترك ما يحب فعله والتسويف به وتأحيره عن وقنه. قل: ويحتمل 
العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآحرة» والكيس ضد العجز» 
وهو النشاط والحذق بالأمور» ومعناه: أن العاحز قد قدر عجزه» والكيس قد قدر 
کینه. ط[] إعلم. 

(3) لحدیث ذا اللفظ عند مسلم س »)۲١٤۷‏ من حديث أبي هريرة 45ء مۋوگاء وله 
لفظ آخحر من حديث ي هريرة أيصّا مرفوتا أحرحه البخاري OY)‏ وسم 
(حدیث ۳1۵0۷), فه: «إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمتّى وتشتهي» والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه». 


القدر ۱۳ 


* وقال الني ‏ لعبد [] بن عبن وضي || ] عنهما ا 
غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

* وقال البي 4#: «... فواللّه إن أحدكم - أو الرجل - ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع - أو ذراع - 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع 
- أو ذراعين - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فیدخلها»'. 

* ون «للصحیح1 0 من حديث علي بن ابي طالب له 
قل: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا لي ا[ ب4. فقعد قعدنا 


(1) أخحرحه الترمذي (حديث ۳0۱1)» بإسناد يصح لشواهده» وقد ذکر شواهده ابن 
رحب ني «جامع العلى طا إكم» وقال الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث مين 


() خرچ البخاي (ححث ,)10۹٤‏ وسام (حدیث ,)۲۱٤۳‏ من حدث عبد ال] 
ن سعود خ4 قل: حدثنا سي ا[] 45 وهو لصاق ادق قل: «إن أحدكم 
يجمع في بطن أمه (وفي رواية: يجمع خلقه) أربعين يومًاء ثم علقة مثل ذلك» 
ثم يكون مضغة مغل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي 
أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح»› فوالله إن أحدكم...» ا إحيت, طللفظ للبخاي. 

() أخرج البخاري (حديث ۸٤۹٤)ء‏ وسام (حديث ,)۲1٤١‏ وللفظ ]سام . 


٤ القدر‎ 


حطه. ومعه غصرة. فنس فجعل ينكت] ]خصرة. ثم قال: «ما 
منكم من أحد» ما من نفس منفوسة» إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة والنار. وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة», قل: فقل رجلى: 
يا سل ال]! فلا[ كت على كتابناء ونع العطل, فقل: «من كان 
من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من 
أهل الشقاوةء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة», فقل: «اعملوا 
فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما 
أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». غ قرآً: (فأمًا من 
اغطّی وَائقی * وصَدّق بالځشتی * فَسَنیَسر لِلیُسری * وما مَنْ 
تخل واشفتی* وگب بالخشتى* ية للفنرى) [اللل: 
1-0[. 

وأخرج صعبلم " من حديث أي هريرة 4 قل: قل رييلي ال 
: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وفي كل خير. احرص على ما ينفعاك. واستعن بالله. ولا تعجز. 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن 
قل: قدر اللّه. وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

وأخرج سام "من حدث جار بن عبد ا[] وي ال عنهما 
قل: جاءسرلة بن مالك بن جعم قل: يا ريلى ال[ با] لنا ديننا 
كأنا خلقنا ال . فيما العمل اليو؟ يما جفت به الله . وجرت 


() آخرچه سام (حديث .)۲۲1٤‏ 
(2) اخرجه مسلم (حدیث .)۳۱٤۸‏ 


القدر 1° 


به [إهادير, م فيمانسنقل؟ قل: «لاء بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير», قل: ففم العطى؟ 


قل؟ فقل: «اعملوا فكل ميسر». 
%* * 


% 


(1) زهير: هو أبو خحيثمة أحد رواة الحديث عن أبي الزبير عن جابر. 


۱٦ القدر‎ 


الإيمان والهداية من الله عز وجل 
والله سبحانه يضل من يشاء ويغوي من اراد 

لأزض كلهم جمیعا أفأنت نره الاس حى يكودوا مُؤمين) 
[یښ: .]۹٩‏ 

* قل سبحاة: لوكي الله حب إلَيْكُمْ الْإيمَاد وَربَتَةُ في 
فلوبكة) [ال[جرك: ۷]. 

* وقال تعالى: وؤ آنا رلا إِلَبْهِمْ الْمَلائگة وَگلْمَهُمُ الْمَْتّى 
وَحشَزتا عَلَيهم ل شَيْءٍ فبلا ما گائوا ليُؤْمنوا إل اَن يَشَاء الله 
[الأعم: .]١١١‏ 

* وقال تعالى: وما گان تفس أن تومن إلا يإذنِ الله وَيَجعَلْ 
الرخسس على الین لا قلود [بيض: .]٠۰١‏ 

* وقال تعالى: ولو سَاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَّى الْهُدَى فلا تَكُونَنّ 
من الْجَاهلين) [الأعم: .]٠٠‏ 

* قل عز وی: ولو شتا لاتا كل تفس هُدَاها وَلَكِنْ 
حَق القؤل متي لَأَمْلَاَدُ جَهَنَمَ من الْجسَةٍ رالناس أَجْمَعين) 
[لسىجة: .]١١‏ 

* وقال تعاى: نك له هدي مَن خت وَلَكِنٌ الل بَهْدِي 
من يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهَْدِينَ) [لقصص: 01]. 


القدر ۱۷ 


معي [الأعم: .]۱٤۹‏ 

* وقلي أهى الإإل يم القيامة: لْحَمْد لله الذي هَداتا لهد 
وما كنا هدي لَوْلا أن مداتا الله [الكرف: .]٤١‏ 

* قل سبحاة: الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مستقيم) 
[النو: .]٤١‏ 

* قل ا[]عز وجل: يَهْدي الله لثوره مَنْ ياء [النور: 
[o‏ . 

* قل عز ولى: أَفََمْ بيْئَس الَذِينَ منوا أن لو يَشَاء الله 
لدی النَاسَ جَميًا» [للرعد: .]١١‏ 

* وقي الحديث القدسي: «كلكم ضال إلا من هدیته»('. 

* وقي السي عليه الصاة طلسله: «والله لولا الله ما 
اهندیناء ولا تصدقنا ولا صلينا»". 

* كذلك الضال: 

* قال الله تعالى: قيضل الله مَنْ يَشَاءُ وََهدِي من بَا 
[لراهم: .]٤‏ 
(1) آخرچه سبلم (حديث ۲0۷۷)ء من حديث ابي خر ڪه عن الني فما روي کن 

الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي! کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني أهدكم...» 

ال إبث. 


وي |[] عنھمامۋوًا. 


القدر ۱۸ 


* وقال تعالى: ومن بطلل فن تج لَه ولا فرشا 
[الكف: ۱۷]. 

* قل نوح لقوه: وَل يَنْفَعْكُمْ ضحي إن أرَذْث أن اصح 
لحم إن گات الله بريد أن يُغْويَكَمْ هُو ربكم وليه ترْحَعُود) [هود: 
€[ 

* وقال تعال: ومن يُضيِلِ الله فما لَه من وَلِيّ من بغدِه» 
[للتوى: .[é€‏ 

* قل عز وجل: ومن ييل اله فما له من كاد [لزور: 
1[ 

* قل سبحاة: ريدو أن هدوا مَنْ أَصَلَ الله وَمَنْ يُضيِلٍ 
الله فَلَنْ تجد لَه سبياد) [السك: ۸۸]. 

* قل موی اڪ إن هي إل فتك ثضل بها مَنْ َشَاء 
وَتَهْدِي مَنْ َثاء» [الأفرف: ۱00]. 

* قل عز وچل: قرات من اَخَد إِلَهَهُ هواه وَأصَلَهُ الله 
على عِلم وَحكَم على سَمْعه وَقابه وجَعل عَلّى بَصَرهِ غِشَاوة فَمَنْ 
يَهدِيه من بَغْدِ الله أفلا تذَكُرُون [الاة: .]۲١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث قي هذا الباب» فإذا علم 
الشخحص هذا اطمأن قلبه وطلب من الله الإيمان والمداية» وأدى ما 
أوحبه الله عليه تجاه الناس» ودعا هم بالتوفيق والمداية» وأحذ بيد 
ضام وعلم حاهلهم وحفض جناحه لأهل الإبمان» ولكن مع ذلك 


القدر ۱۹ 


على من أصر على الكفر والعناد» فأمر المداية مرده إلى الله سبحانه 
وتعالى» كما قدمنا. 


وها هو زدلي |[ ] #٤‏ یبذل قصاری جهده مع عمه ابي طالب 
وهلي إه: «يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
سبحانه وتعالی». وبکرها عليه سي |[] ع ویای عمه إلا 
الكفرء عيادًا بال]. 


ييي |[] 4 عاقل حکیم رشید سدید تي قوله وفعله؛ لکن مع 
ذلك أمر المداية ليس لهء إنغا هو إلى الله سبحانه وتعالى. 

* وها هو نوح عليه الصلاة والسلام ينادي ولده: يا بُتَيّ ارگ 
مَعَتا وَل تَكُنْ مَعَّ الكافرين) [هود: »]٤١‏ فلا يجدي نداء نوح مع 
هذا الولد الشقي» فيقول ولده: لإسَأوي إلى جَبَّلٍ يَغْصِمُبي مِنَ 
المَاءٍ) [هود: ١٤]ء‏ ويحول الموج بينهما فيكون هذا الولد الشقي من 
ا#ةل]. فل مان عل الكفر عياةا بال]. 


() أخرج البخای ,)٤۷۷۲(‏ وسام (حدحث (۲٤‏ من حدث سعد لن لأسيب عن 
أيه قل: ما حضرت أبا طالب الوفاة جحاءه رسول الله ييي فوحد عنده أبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال: «أي عم! قل: لا إله غلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله». فقل أبو جهى وبد ال] بن أمة: زب عن ملة عبد الإطب؟ فلم 
يل يلي |[] يي يعرضها عليه» ويعيذانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طال آخر ما 
كلمهم: على ملة عبد المطلب» وأبي أن يقول: لا لله إلا ا[]. قل: قل لي ال] 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك», فأتل ا]: ما گان لِلسِيّ وَالَذِينَ آَمَنوا أن 
يروا للمُشركين» [النوة: [۱٠۳١‏ وأنزل الله في أي طالب فقال لرسول الله : 
إِنك له هدي مَن أخببت» [القصص: .]0٠1‏ 


القدر ۲۹۰ 


وتأحذ نوح الشفقة على ولده فينادي: رب إن ابي من أَهْلِي 
إن وَعْدَك الْحَق وَأَلْتَ اگم الحاكمينَ) [هود: ,]٤0‏ فقلي ال 
: يا وځ نه َس من اهلك إِهُ عمل عَيْرُ صَالح فلا َالِ ما 
َيس لَك به عِلْمْ إِني أَعظُك أن تود مِنَ الْجَاهلينَ) [هو: 
[٤٦1‏ 

* وكذلك م يستطع نوح ع ازوجته هدلبة ؤا .قل ال 
تعالى: صرب الله مكلا لِلَْذِينَ كُفُرُوا إمْراَة وج وَامُرَاةَ لوط گانَتَا 
aS‏ 
الله سينا وقيل اذخلا انار مَعَ الدّاخلين) [التحر]: ١١‏ 

* وھا هو لوط 4 ۾ يستطع لروحته هدای ولا توفیا» بل قدر 
الله عز وحل عليها أا من الغابرين. 

* وهذا هو إرلهم | إلى 4 يبذل ما ف وسعه مع أبيه ويدعوه 
وہناریه: إا أت لِم تغب ما ا سمغ ولا يُبْصِر ولا يُغْبي عك 
ف * يا بت ٳِٿي قد جاءني ۾ من الْعلْم مَا لَمْ ينك فاتبغني أَهْدِك 
مراع موب * با أت لا تعد انال إ النال كل لإرجئن 
با * با فت إل أطت لل سبك عك س اإرضئ فتكي 
للل ولا [مل]: ٤١‏ -0٤]ء‏ فلا تجدي مع هذا الغوي نصائح 
ولده الرشيد» فيقول لولده: اث ت عن هن با رلم ل 
لم تشه لترخنك واقخوي ملبا) [مل]: .]٤١‏ 


* والله هو الذي يشرح الصدور للإسلام: 


* قال الله تعاى: الاقمق رع آله صر للام هو على 


۲١ در‎ 


ون ز4 [الور: .]۲١‏ 

* قال تعال: هی برد لل ف هدي برع عل لماحم 
وم برد آک بطل يمل صل عقا حرج کا بو في 
النجك) [الأعم: .]١١٠‏ 

* هوسبحاه الذي يشت على الإإن: 

* قال الله تعالل: ب ل تت فد کذت تن تجا 
لا [البرك: .]۷٤‏ 

* وقال الني عليه الصلاة واللاء: <«يانقلب لفل ثبت 
قلوسناعل دنات '. 

* وقلى أهل الإإ: اوها لاثخ فوا غد إأهكيعا 
وت اي لك حه ك قت الزجد )۴ ل عمرلن: ۸]. 

* وهذا هو | إلى إبراهم 5 رغم توحيده وإمامته ني التوحيد 
قل: اوا آخ ف ماغن رى > إلا ل ينتاء وتا 4 [الأعم : 

.[۸- 

* وها هو شعيب عليه الصلاة والسلام يقرل: اد فتَريتا على 
الله کنا ل غذتاف طلتکم غد د اا ل مها وا يكي لا 
ل تود فها إلا ليما لك وها) [الفرف: ۹]. 


* وهو وحده الذي يوفق للخير: 


(1) أحرجه أحمد ف «لإسند» (٤/١۱۸)ء‏ من حديث النواس بن “معان الكلابي طف 


در ۲۲ 

* قال شيب ا: ف أريد ا اشاح ماطتحافث ووا 
توفي إلا بالله) [هو: ۸۸]. 

* انقاق ىعات مكنون: 

*قل آهل الكر: اعابت علبعلشفا وكاتوا 
صطلى) [المؤمنون: .]۱١٠‏ 

* قل السبحاه: امن أفلى واقى * وا 
بالشتی “قمر یری * وای بخل واشتفق * وف 
بالشقی * کنو لتععرى) [اللل: 0 .]١١-‏ 

* والملك يكتب على العبد وهو في بطن أمه شقي أو سعيد» 
کماصح کن يبلي ال] ع . 

* طا] هو الذي بهدي لأجىن الأخلق: 

ل اني 1 : «واه ي لأحسن الآخاكق لاهي 
ت». 

* وهوسبحاه الذي صف السو: 

*قل إبراهم ك:: اواجني وي ل ج د الق عم) 
[إراهم: .]۳١‏ 

*قل بوف #: الا تضق خي كيدن أب إلين 


(1) تقدم ذالك في حديث عبد الله بن مسعود الذي أشرنا إليه قرچا. 


(2 خرچ مسلم (حدث قم ۷۷۱) من حدث علي 4 مؤوا. 


افدر ۲۳ 


كى الجاطلى) [بويف: .]١۳‏ 

* وقال تعال: كاك لضف عة البو وفخته إة س 
عادتا الفخاصى) [يوف: .]٠٤‏ 

* وتال تعال: ا#اتعجب له زةقصف كه كفن ةفو 
ليغ لعل [بمف: .]١٤‏ 

* وهو الذي يكف يد قوم عن قوم آخرين ويسلط أقولم: 

* قال لله تعال: اوو في كنل فيمهع عتم ْمك 
هم عن کی مغد فر علهم ٤‏ [افح: .]۲٤‏ 

* قل سبحا: ايتن لله اهم علبكم فاكم ) 
[السك: ۹۰]. 

وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على لگ نعمة أنعم 
بها عليهہ ونسيها الكثيرون فقال سبحانه: #اتها للنى و 
ادکڙوا فة الله عسكغ إدهم فخ ن شغاوا إلنكغ دخ 
قلا تمع تكم [أائة: .]١١‏ 

* وقال تعال: لها أو و تلا للحي غفا للة) 
[ائھ: .]1٤‏ 

* وهذا هو جبار من الحبابرة لم يستطع أن يتسلط على امرأةصن 


السك وي ساق عليه السام . 


۲٤ فد‎ 


* أخرج صسبام " من حديث أي هريرة 4# ل يلي ال 4# 
قل: «لم يكب إرلهم الي اظ إلا تلف كذبكت. نتن 
في نكت ا[].قطه: یسقم. قطه: لى ضله کی هذا. 
وواحةفشلسان.فإەقم لو جار وهسلاة. کات 
عن النلن.فقل ها: ل هنا الجثار إن جلم نك لري 
خلني عليك .فل ساك فأخريه ك أختي.فإبك أخي في 
الإبللم .في لا أغلم ف الأو مسلقاغر ويك .فاما دضل 
وه رآها ض ألى الجبار. ااه فقال ل: لفدقم أضك لر 
لاخ لها تكن إلالك .فأرل إلهافأن ها.قل إرلهم 
ان إلى الصالك. فلما دحلت عليه لم يتمالك أن بسط يده 
إلها. فقبضت يده قبضة فيدة.فقل إها: اني ال طق 
فقل إهاملى ذلك .فعات ضاد.قحت شىدمن فضت 
الأوبن.فقل: ادى ا[] لجا يي .فلك ا[ ]ل لا ضكِ. 
ففعلت. وأطلقت يد. ودعا الذي جاء هافقل له: إإك إا 
Ss og‏ ايء كلها 


قل:فبات تمثي.فلما رآها إبراهم اء لصف. قل 
لها: هم "؟قالت: خي. كف |[ ]يد اجر وخم 
() خرچ ملم (۲۳۷۱), قد أخرج البخاي حدث رقم )00۸٤(‏ لكن لم يسق 


لفظه. وأحرحه البخاري موقوگًا ایا (حدیث (۳۳۵۸). 
(2)مهيم أي: ما شأنك؟ وما حبرك؟ 


افدر ۲٥‏ 
خاقه'. 

فل بوشن فك اک يا مك ا 

* وها هو الدحال لا يستطيع أن يقتل هذا الرحل الذي يبرز إليه 
اتر فاخو لخلى صل جوج ا س 
الدجل. فكل فيما حدتناقل: «اف وهو محم عله ل يد 
فیخرج إله بئذ رل هو خير اء لون خير لفقل 
:هد أك الدج الي حا ريسل ال] ل حبنه.فقلي 
الدجل: ليع ل قنلت هذا ثم إحيته فشكي في الهر؟ 


كت فيك قط شد بصيوّمي ال .قل:فريد الدجل ل 
* وها هو الأعرابي بيده السيف لا يستطيع أن يصيب رسول الله 
ا لاکره فة اجن الان سنك من حخدة 
جار ن عبد ا[] وني ا[] عنهماقل: غزونا مع لي ا[] 2 غزق 
قبل نحد. فادركنا ريىلي ا[] 4 ني واد كثير العضاء. فنل ريىلي ا[] 
يي تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصاغا قال: وتفرق الناس قي 
()آي: وهبني خحاصا وهي هاجر. 
(2) المراد ببني ماء السماء أي: العرب. 


(۵ آخرچ البخاي (حدث قم ۷۱۳۲), وسام (۲۹۳۸), والفظ إ سام . 
(4) اخرچه البخاي (حدث ۲۹۱۰). وسم (حدث .)۸٤١‏ 


e افدر‎ 


لوادي يستظلون بالشجر قال: فقل يلي ا[] : «لن رجا ناي 
أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي: حن مهك مف؟» قل 
<قلت: || |. ت قلض الثاسة: من بمعك مي؟» قل <قلت: 
|| 4. قل: <ضنم سف فهاهو نذاجظں)» مث م عرض له 
لی ا[] 15 

وهذا غلام صغير لم يستطع الملك أن يصيبه بأذى ولا مكروه» 
فقد أخرج مسلم رجه لله "من حدث صهيب 4 ل يبلي ال 
ٍقل: « كل ماك فیی کل قبلک وکل اساحر,فاماکبر 
قل للملك: إي قد كبرت»فاحت إلإن غلها إعلمه ىحر 
إلبه ومع كلههفأعجبه» فكل إنا ى ساح رم بالرلهب 
قد إلبهفإذا أى ساح ر ضرة فشكا ذلك إلى الرإهب 
لهاك فقل: جىف الساحرءفبنماهوكذاك إذ ى عل دلة 
عنليمةقد حبىت النان.فقل: الي أعلم آقساحر فطل ل 
راهب فصل؟ فاخذ حجرافقل: اللهم! ب كل لمر الرلهب 
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» 
فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبره فقال له 


الرإهب: آي بني! أت الي فصل مني»قد بلغ من كما 


(1) آخرچه مسام (ححيث ۰۰0. 


آفدر ۲۷ 


لي. ولك تتل فل اتلت فلا تل عل كل غل بب 
للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كنيرة فقال:ماههنا لك 
أجمع, لن تتفت فقل: إي لاف أحكا. إما ينف 
ا[]. فإن أنت آمنت بالله دعوت لك فشفاك فآمن بالله فشفاه 
ا فى لملك فجاس إل كماكل يجاسءفقل له لملك: 
ن رد عليك صلٍ؟قل: وي قل: ك ب غبو؟قل: وي 
وربك اللّه» فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلا فجئ 
بالظفقل له الملك: أي بني !قد بلغ مز سحل ما تبون 
الأكمه وذو وفل وفط .فق ل: إي لاض أحکاء إہا 
يثف |[ ]. فأحذه فلم یزل يعذبه حتی دل على الراهب. فج 
بالرإب قل : لجع عن دنك فلى فد بالمنثار فوع 
المدشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه» ثم جئ بجليس 
الملك فقلل ه: زجع عن دنك فاى فوع المنشارف هق 
به وفع شقاه. 0 جئ e E‏ رح کن 
کذا ناء فام هدوا ه الحل فإنا بلقم ذروة فل رج ی دیته 
و إلا فاطرحود.فنذهوا بهفصعدو به الجبل»ق ل: الهم! 
لبجم بملشت»فرف جم الجل فىقاواء وجاء بسني إل 
الملك »قل له الملك:ماضل سحلك؟قل: كنم ال 
فهه إلى غفرمن أصحلهفقل: اذهبوا به فاحملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر فان رجع عن دینه و إلا فاقذفوه» فذهبوا به 


افدر ۲۸ 


وجا يسني إلى الملك.خقل له الملك:ماضل أصحلك: 
قل: كانه ا[ قل للملك: إك لىت قا حن غل ما 
فل.قل: واهو؟قل: تجمع العلں‌في‌ صعيد وإاحد 
وضلني عل جخ م خشهقای كناق. ثم ضع الهم ف 
كبد افو ثم ظ: سم ا[ اب قلغل تم لونيءفإبك إنا 
جنع غم أخضهقان كانه غ وع الهم ف كبد الغو 
تم قال: باسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه 
فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات› فقال الناس: 
نا رب الغلم» هنا برب الغلمء امنا ب غلم فان املك 
فق له: رلت ماكت تحذر؟قد واا ]نل بك حنلّقد لى 
الناس» فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران. 
وقل: من لم برجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل: اقنحم» ففعلوه 
حن جات لر وھاصي ھافقاعىت ل قعفهاقل 
لها لغلم: يا له ابي فإك عل الن». 

* ولتار جعلها ا[] عز ول برا وسلها عل إبرلهم عاد 

* رها مم قرم ماع: 4لوا كامغوا بالله عت وأغلة ثم 
فول لولج عاتهذتاهاك آله ونا لای * و کزرامگرا 
وکرا مگرا وخم لایشخزی * غا رکفت کل عاذ مکحم أا 
رافغ وويم مى “فاك بغخغ حاو الوا لاف 
لك لله فن بغلفى * وتا لذن آشط كاو تقئ) 


افدر ۲۹ 
[النطی: ٤۹‏ -0۳]. 


* وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام أنجاهم الله من أعدائهي 
فأنجی الله نبینا حمكًا ي مما كاده به أعداؤه عند هجرته وقي غيرها 
من المواطن» وعيسى رفعه الله إليه وأنحاه من الصلب» وموسى أنحاه 
الله من فرعون» ولوا نحاه الله» وهرگا كذلك, وكذلك سائر انبیاء ا[] 
عليهم الصلاة والسلام» م يصبهم إلا ماكتب الله لحم ولم يضرهم 
کید عدوھم حث اتی. 

وها هي دلي الكفر في عة وتاتامن دلي الينام فما 
الذي يمنعها من أن تحتل بلاد المسلمين؟! دطة كمريكامن الذي 
| ها عن احتال بلاد الإسلم[ ¶! إنه الله سبحانه وتعالى نعم المولى 
ونعم النصير. 

* والحفظ من الله سبحانه وتعالي: 

*قل ا[]عز وبل: ال4 بز حلطلا وخو أزجن اإراحمى) 
[یوف: .]1٤‏ 

* وقال البي 45: <<... والممصى من عصم ا[ . 

* قل علي للصاة السام : «احف 1[] بحفغلك> . 


* قل ك: «... وان أ اتهافاخاها ما تخظ به 
(1) خرچ البخاري (حديث )11١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري ت قل: «ها 
ىتخف خلفة لا ل طات: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه ووطانة تأمره 
بالشر وتحطه عله» ولمعصى من عم آ[). 
(2)صحیح لشطهد, قد قم . 


افدر 
عباك الصالحن». 


* وها هو ني الله موسی اقا یتر ف قصر فرعون» تری من 
حفظه حق بعض حق بعثه الله نبینا رسولا؟!! إنه أ[ سبحا 
وتعالى. 
* وھذا هو یوسف یتریی ف بيت العزيز» ويخرج كث مع أهل 
سجن والبهم أهى فساد وأجرمء ترى من حفظ بسف اكا 
ومنع أنفس الشريرين من الاججاه إليه بسوء مع حسنه وجماله وجائه 
عله للصلاة وطلسلهم3؟!! إنه الله سبحانه وتعال. 

OT E EE‏ يتما مات ابوه قبل میلاده ثم 
ماتت أمه وهو طفل صغير يرضع» فمن الذي حفظه؟!! إنه ال] 

* وها هي امرأة فرعون تعيش في قصر فرعون بيت الظلم والفساد 
والإحرام» ترى من ثبتها وحفظها؟!! إنه الله سبحانه وتعالى. 

* والإنحاب والعقم من الله سبحانه وتعالى: 

* قال اللہ تعال: اهت لعن عتا با وت لمو عتتاء 
للك * ق نزم ذكرقا وبا وخط من ناء عا إل 
عل قز [للشوي: .]0١ ٤١‏ 

فليس الإنحجاب باجتهاد شخحص»› ولا مهارته» ولا دکائه» ولا 
قوته» ولا فحولته» فکم من قوي م برزقه ا[ ] ذرية! وکم من ذکي 


۳١ در‎ 


حرمها كذلك. 

* وها هن أزواج نبينا محمد ٤ي‏ ورضي الله عنهن لم يرزقهن الله 
الود من ريطي ا[] ي إلا حديجة ومارية. 

* وها هوسليمن اكا كل لهستن مرك (وقي رواية سبعين» 
وني رواية تسعين امرأة), فقلي: «... لفن الليلة على سافي, 
فلتحمان كلى مرق وتلم فارتحا يقاتل ف سبيل الله فطاف على 
نسائه» فما ولدت منهم إلا امرأة ولدت شق غلام», (وف رواية: 
ا اسل). 

* ورب العزة سبحانه يرزق ركريا الولد رغم كبره» وبعد أن وهن 
العظم منه واشتعل رأسه شټباء وکانت امرأته عاق (!!! 

* وابرأهم || إليلى يرزقه الله الولد في شيخوحته» وكانت امرأته 


(1) آخرچه البخاري (حدیث ,)۷٤1۹‏ وسام (حديث )۱10٤‏ من حديث أي هرية 
± قل: « كن لمل ستن لر خقل: لفاون علهن اللباةء فتحل کک 
مون إلا واحة.فولت حف سل..>. 

(2) قول تعال: فڑکرا د نای چ و لا تتوی قرا وت یز لواش *ظانت رعا ل 

ودا ك بخى ولخا ك روبة» [الأنببك: ۸۹, .]٩١‏ 
* وقال تعالٰ: (کھیعص * ڈکر رة رات بک رکز * د اى زه نكا فبا “قل 
و إل وى لعل إل واشتل إن تجا طغ أك بذعاك و نفا * وال 
خفث مول م ولف وكات لري عفرا قوب لل من لكك ونا * ي وٹ 
ن لے بق واعا رل وبا ٭ با را ]4 بنا کلم اع یھی لغ تجن لے 
قل َا *قل ر أل كىل غلم كلت ري عفرا وق بقث هى الكبر 
عتا *قل كلك قل زك خو عل جن قد حك قل وع كنا» [مل]: 
4-۱[ 


در ۳۲ 
عفرا كذلك !!! 
* وز| زق ا[ ] الولد بدن نكاح ولاسفاح. 
* طا ] هو الذي تز ؤف. وهب آل لكا لن يشاء. ويزبه إن 
يشاء» والترقية التي يترقاها الموظف في عمله مقدرة» وهي من عند اللّه: 
* قال الله تعالى: قل الله مالك اللاك وتي املك من 
َل از إيك عل تيء قىز [ ل عمرل: .]١١‏ 
* قال تعال: اون نهن الما لة حن فكى [] الله خط 
ایتا [ ا حے: ۱۸]. 
* قل عله لصلة طلساه : <إه لا ين وات ولا هز 
هن عادمت». 
* وقال تعال: ىغ ترحاكت تك [بومف: ۷1]. 
* ط[] الني جطي وانع: 
قل رسي ا[] : «اللهم لماع لما أكليت. طلامحل اما 
(1) ققال تعال: ود جات وفنا راهم بافشى» إل ترل: رأة ق قتحكث 
نالعا نحق ون وإ إنحاق يقب * قث يا وا آالدذ ونا عضو ودا 
بغل نكا ] ها تيء عجيب * قارا أغجى من قر اله رج الله وكلة 
عانع أف لبت إ4 میڈ مجیڈ؛ [هود: ٠۹‏ -۷۳]. 
(2) اخرچه امد (۱۹۹/۱), ولیهقي (۲۰۹۲ و ٤۹۷‏ و ۹۸٤)ء‏ طااکم 


(۱۷۲/۳). ویو داود ,)۱٤۲۵(‏ ون ماج (۱۱۷۸)ء والطران (۷0/۳)ء وغیرمہ 
ن حدث اىن بن عل وي |[] عنهما مؤوعا. 


افدر ۳۳ 


a 


* ولذكاء ولفهم وتعلم الصنائع اهن من أل]: 

*قل ا[ إسبحاه: #بني الحكمة مق با ومق بوت 
الحگۃ فد اونے حرا کنیرا) [القن: .]۲٠۹‏ 

* وقال تعالى: إو تجاكعا مق ل علقا) [الكهى: .]٠٠‏ 

* وقال تعال: ىمك مالع تي تلع ) [الشسك: .]١١١‏ 

* وقال الخضر لموسى: (يا موسى إني على علم من علم الله 
علمنيه ا[ ] لا تعلمه» وانت على علم من علم ا[] علمکه ا[] لا 
أعلمه)". 

* وقال النبي #4 في دعائه لابن عباس: <«اللعه م عألمه 
الكنل»" رن رراية: «اللهم هف الد وعلمه التأوى» ° , 
رن رواية: <اللهم علمه الحكوة»'" . 

* وقال تعالى في شأن داود اك: لوجلا صعة کوس 
(1) خرچ مسبم (مع النوي ٤/٤۱۹)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري خ4 مووا. 

وكذلك البخااي (۲۲۵/۲ مع الفتح). وسام لمع النوي ,)۹٠/0‏ صن حديث 
(2) اخرچه البخاي ,)۳٤۰۱(‏ وسم (ححیث ۳۳۸۰), من حدث لن عبلں وي 
ا عنهما مؤوا. 
(3) اخرچه البخاري (۷0, ۷۲۷۰). 
)4( ا امد (۳۳۸/۱), تاد ین فن حدٹث لن عبلں رض || ] عنهما 


() خرچ البخااي (۳۷۵7). 


۳٤ در‎ 

لكم) [الأنيك: .]۸٠١‏ 

* قل سبحاف: ااوکقد تا راهيم ژشہ ل کل وکیا ج 
عالمىع) [الأنيك: .]0١‏ 

* وقال تعال: تچەتلعانڭعل کا شتا خكما وما) 
[الأساء: ۷۹]. 

وقال النبي ب: «ن || ] خلى ل ‌صانع وصتف»'. 

فإذا فهم الأذكياء والمهرة قي أعمالمم ذلك تواضعوا لله سبحانه» 
وشكروا نعمه» وحفضوا الجناح لخلقه. 

* والبأأساء والضراء والشدة والرحاء كل ذلك من عند الله 

* قال الله تعال: اول سك لله صرقلا كفف له إلا 
هو ول سك خر قھو على كرتي ءقحيز) [الأعم: 
[1V‏ 

* قل سبحا: ولل سك لله صر عالاكفف له إا 
مو واک مرگ ک بر قلا راد قله بصیٹ به می یسات مق اده 
وخو لى الزحج) [إيض: .]٠١۷١‏ 
* ول عز ول: الا أوم لماي قوةمن ت إل أا 
أقلها بلع زره الهم بى * ج با مكل الج 
العمة ج عقوا ...4 [الكرف: .]٩0 ٩٤‏ 


(1) أحرحه ابن أي عاصم ني «للعسة» (١/۱0۸)ء‏ من طريقين عن بي مالك الأشجعي 
عن ربعي بن حراش عن حذيفة ڪه عن البي 4. 


o افدر‎ 


۴ ولا یسقط نحم على نحم إلا بإذنه: 

قال تعال: الوالفلفس وم ر ولاخ وم رات بامره) 
[النحى: ۱۲]. 

* قلسبحاه: و 
إت [احے: 10]. 

* وقال تعال: ا تلان بي هال ثل قمرلا 
للل ماق التھار وف فلك بعمخی) إیں: .]٤١‏ 

وا ان 

* قال تمال: فوا لكان قو إلا وها كنك عقن ما 
فق م أ أجأها واي هتآخزى) [ا[جر: .٤‏ 0]. 

وال ا ی آل کنك) [لرعد: ۳۸]. 

* قلسبحاة: اولان هة أجل ق إتا جا أجأهم لا 
ازى ماع ولايتفخئ) [الفرف: .]٠٤‏ 

* قل عز وبل: ل إتا جاه أحتكم موث تلذ زعا 
وضع لا ولق ) [الأعم: .]1١‏ 

والملك يكتب عمر العبد وهو في بطن أمه". 

* قال تمال: واک لش ل تفوت إلا بإ الله کنبا 
[ ل عمرن: 1€0]. 


نا ل كع عل الأ إا 


۳٦ فد‎ 

* وارتفاع الأسعار وانخفاضها مقدر: 

*فأخرج ابو داو سناد جبين" عن أي هريرة 4 ل رجلا 
جاءفقل: يا لي ا[ |اسعر, فقل: جلى ادوا ثم حاء رحل 
فقل: با لى ا[ اسع فقل:«ل ا[ بخفض وفع واي 
لارجو ل ف || ]ولیں لاحد عنصي ظامة». 

* وأخرج أبو داو سناد صحيح" من حدث لأس بن مالك 
قل: قل افظن: يا ولي ا[]! غلا الع ر فير لناء فقل ريبلي 
ا] :لن ا[ إهو الجر لفاض الط الراق» واب لأزجو 
ل ف || اوی احدمنكجلالف بظلمةف م ولامل». 

ولاق هوا 


*قل لايل إبراهم ت:: اوتامو ث هه و سٹفن) 
[للتعرك: .]۸٠‏ 
* وقال النبي بل شف وت الشف للانىغفها إا 


شفاۇ ل" 


* وقال النى 4: ««لكل داء دوا فإذا أصيب دواء الداء؛ 


( آخرچه أو داود (حدث .)۳٤0۰‏ 

)2( خر او داود (حدیث .)۳٤۵۱‏ 

( أخرج البخااي ع اتح (۱۳۱/۱۰)ء وسام (مع النوي ٤۱/١۱۸)ء‏ وأحد 
)٠ ٠ ۱۰۹ ,£0/1(‏ من حديث عائثة ري ال] عنها ل ريدلى ا[] 4 إذا ى 
مريكًا أو أن به إليه قال عليه الصلاة واللام: «أذهب ان ري اء أف 
وأنت الشافي لا شفاء إلا شفازكتمتفاء لا خادرىققا. 


افدر ۳۷ 
برأ بإفن 1[ ]عز وط»'. 


* وهو سبحانه الذي شفى أيوب بعد مرض طال زمانه وعجز 
عن شفائه الأطباء. 

* الب مكنوة عند ال]: 

* قال تیال: ها عب می فصیة فی الأو ولافي 
أفسكم إلافي كنك من فقتل ل ترأعا ل لك على الله 
سز [ا إديد: .]١١‏ 

* وقال تعال: ها عب ي فصية إلا بان الله) [القلن: 

۱ا[ 

* والله هو الذي يؤلف بين القلوب: 

*قل ا[]عز وجل: وت بى فلوهع لو أققت ماف 
الأ جمعاما آقت بى فلوهع طكن لله ت جع إل 
عرز حكيخ) [الأفل: .]١١‏ 

* وتال تعال: فقت بی فلو کم شیع بخمت إقوا) 
[ ل عمرل: ۱۰۳]. 

* وانحبة في القلوب مكتوبة وهي من عند الله: 

*قل ىلي |[ ] 4# في شأن حدية أم الزين: ي روقت 
حها". 


() آخرچ سام )۲۲۰٤(‏ من حدث جار 4 مؤوا. 
(2) اخرجه مسلم ض۱۸۸۸) من حدث عائتة حي || ] عنھا مؤوغا. 


أفدر ۳۸ 


* قل عليه الصاة ولساه : «إنا أحب ا[]عبكا ناف 
جری: لن |[ ] يحب فاافاحه‌فیحه جبریل فیناي جبریلی, 
فض لف السماء: إن الله يحب فلا فأحبوه فیحبه أهل السماءء 
خم وع له الى في الأو». أخرج البخاي". 

وني رواية للم :<« 1[] إذا أب عبكا دعا جلى فقل: 
ي امب فلهافاحه,قل:فیحه جلى تم يناي ف السماء 
فقلي: إن الله بحب فلاا فأحبوه فيحبه ألى للععماء»قل: غم 
ونع له افیف الاو ونا لض عکا دا جل فقل: 
ني لض فالاافافه»قل:فیخصه جب نم نايف لل 
السماء: لن ا[] يبغض فلاا فأبغضوهء قال: يخضوة). ثم 
تونع له الخضاءف الأو». 

* الصرمن عند ا[] وكذلك التمكل]: 

_ * قال الله تعال: اوتا لتر لاحن عند الله افعزي الحكم ) 
[ ل عمرن: .]۱۲١‏ 

* وقال تعال: ف ضرغ اللةقاا غلب لم ول يخْدُلكم 
تمق 5 الذي بضر می بده [ ل عمرل: .]۱٦۰١‏ 

* قل غال: ضر الله شمن ناء وقو زير 
ارح [لرم: .]٠‏ 


(1) اخرچه البخاري (حديث )1٠٤١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
(2) اخرچه مسلم (حدیث ۳1۳۷) من حدیث أي هريرة مرفوعا. 


افدر ۳۹ 


* وقال تعال: فلودا الله مى ضع إا الله كقوئ عزير) 
[الحج: .]٤١‏ 

* وتال تمال: 9ل اأنى ماقي لجع عاو الل ك ن فة 
قليلة عَلنثْضة كي إن الله وة مع الجباىى) [القة: 
[YE‏ 

* وقال تعال: ن هكا قلي هو جذ لك برك من 
ذن اإرتن إن الكفرزي إلآاف غزى 4 [الك : .]٠١‏ 

% وقال تعالى: لويذ ل غق على اذى اط هشوافي 

الآ وخعاھم آدة وخعاھم لوزن یوکن ھم ف الآ 
فق وعفل ونوتم ام هع ماک او بخ زي ) 
[ااقتعص: ۵. .]١‏ 

* وقال تعالى عن ذي القرنين: إل0ا كتا كه غي الترض راتيا 
ن ک عا [الكف: .]1٤‏ 

* والآفات الزراعية التي تحل بالأراضي الزراعية وامحاصيل من الله 
عز وجی: 

*قل الاسبحاه: هلف عله اطاف من ولك وقح 
تلف ى قلحت كالغ ) [القام : ۱۹, .]۲١‏ 
* قلسبحاه: وأحیط بعمره قاع بقلب که على ما 
أ فها وي خاو عل غزونها وشل با ي اغ ثل بوي 
آحکا طم تک لض ضز می ذن الل وا کل ےط ) 


فد £ 


.]٤١ ء٤١ [الکف:‎ 

* وقال عز وجل ني شان .ا: لأا علن ملل عى 
ااام بجتتهع جتان توا آک حفط ول وتء و سر 
فلل طك جرتاقع جا كوا ويل تجلى إلا الشو) لسا: 
1 ۷[ 

* هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها من الأمور التي تحري قي الكون 
كله إنما هي من عند الله عز وحل ومقدرة مكتوبة» فلا بحدث شيء 
في هذا الكون إلا بإذن الله ولا يجري شيء إلا عشيئته» فكل شيء 
عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

% والله هو الذي یدبر الأمور جميعها: 

قال اله اا وتز الهر من العا ی اللخ ) 
[اسىجة: 0]. 

* رقال تعال: قز لر إن للبت فالغ بلقا زاك 
شتی ) [لرعد: ۲]. 

* قد كل انركف جرف بذلك. 

* تل اٹ تال: لے عن روک می الجچاء اأ ین 
لبت ى الع ون نتر الكرقمقؤى ال4 [يښ: .]١‏ 

*فالاهر كله إله: 

* قال تعال: ا ل الڭر & 44 [ل عمرن: .]10٤‏ 


٤١ افدر‎ 


* قلسبحاة: وال برخ الڭز &) [هو: .]۱۲١‏ 

* قل عز وجل: ا لله الخر جمخا) [للود: .]١١‏ 

* ررق که عله: 

* قال تعال: الوا ةف الأ إلا عل الله رها ) 
[هود: .]٦1‏ 

* قلسبحاە: لا تىغڭك رقا تحن تۆقك4 طه: 
[r‏ 

* قل سبحا: ( اة خو الزق و وة قمتئ) 
[الذاريك: 0۸]. 

* قل عز وبل: ا زك فخ ارقت ايتا وفد ر إ4 
ترقهم واكم ]اتهم كل خلا كيرا» [البرك: .]١١ ٠١‏ 

* قل سبحاه: فلن حال يز الله ركم مى البجماء 
والآض» إفطر: .]١‏ 

والملك يؤمر بكتب رزق العبد وهو قي بطن أمه. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حة: «قسىڭت ال] 

لآل مضروةء ْم عدوت وز ضوة. ان ججل شیا 


قبل حله» أو يؤخر شيا عن حله. Zî‏ 


(1) خرچ مسام (مع النوی ۲۱۲/۱۹) من حدث عبد ال ن سعود ك مفوا. 


افدر ۲< 


* وخحزائن کل شيء بیدیه: 


* قال تعال: اول مى تيء إلا عكنا حراقة وا رأة إا 
قكر على" [ا]جر: .]٠١‏ 
* رقال تمال: الله حرا لباوت والآخں) [إنقن: 


[v 
وإليه المنتهى تي كل شيء:‎ * 
.]٤١ قال تعال: ف ى زك قشي )" [النجم:‎ * 


* العمل والأحذ بالأسباب مع الإعان بالقدر: 


* قدمنا أن الأمور التق تحري في هذا الكون كلها مكتوبة مقدق 
وتحري بإذن الله وبمشيئته وأمره» وهذا الاعتقاد لا بد وأن يعتقده كل 


(1) (۳) قال ابن القيم ره الله في «التفسير القع>: قول الله تعالى ذكره: اول تيء 
إلا عتتا خرلقة» [ا]جر: ]١١‏ متضمن لكنز من الكنوز» وهو أن كل شيء لا 
يطلب إلا من عنده خزائنه» ومن مفاتيح تلك الخزائن بيديه» وإن طلبه من غير طلب 
ممن ليس عنده» ولا يقدر عايه. 
إن م يرد لأحله ويتصل به» وإلا فهل مضمحل منقطع» فإنه ليس إليه المنتهى» وليس 
المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها. فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته 
وعلمه» فهو غاية كل مطلوب» وكل حبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. 
وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي 
حجوب عن سعادته وفلاحه. 
فاجتمع ما یراد منه کله في قرله: ول تيء إلا نكا خرَقة» [ا[ ]جر: ]١١‏ 
واحتمع ما یراد له کله فی قرلہ: و ى زك لفقت ) [النجم: ]٤١‏ فلیں وا 
سبحا غاة طب وای دو غاة إلبها [ اتی . 


افدر ۳< 


مسلم» ولكن مع هذا الاعتقاد يلزمه العمل كما أمره الله بذلك» وكما 
أمره لذلك رسوله ل 

* قال الله سبحانه وتعال: الى اقملواقميي لله عملكم 
رشو وایشوت) [التوة: 10[. 

* وني عدة آيات في كتاب الله عز وجل: ا قلخى شو 
وعملوا الببالحات ) [القة: ۲۷۷] فف عمل الصا ]ك على 
الإإلن بال ]عز وط. 

* وع ل النصرمن عند ال] كماقهنا لكن هَل ال]عز 
وجل: وله خوافي الله ح جهاده» [الحح: ۷۸]. وقلي 
سبحاة واوا هع ما امحطقع مق وة رمق رباط الخيل 
قى + عأ الل ام وآحىَ ن كةن لا تغلفحخن الل 
بقلفهم) [الأفل: .]٠١‏ وقليسبحاة: جا لها لذى ثوا 
خذو حذركم ق لقزوا بك آو فز جمقا) [السك: ,]۷١‏ 
وشرع الله صلاة على صورتما من التحفيف بالمسلمين لما فيه من أخحذ 
ا لإخرض الكهار. 

* وهذا نبينا محمد بي يعلم تمام العلم ويوقن غاية اليقين أن 
النصر من عند الله عز وحل» ومع ذلك كان يرتب الجيوش ويؤمر 
الأمراء ويحفر الخندق ويرسل رسله لتحري أحوال عدوه واستقصائهاء 
ودعو ا[ ]عز وی بالصر. 

* ومع أن الشفاء من الله كما قدمنا إلا أن الني بقل: «طكلى 


٤ افدر‎ 


دك دواع فإنا لصب دو للحا برأ بإف ا[]عز وجل»>', 
وحث اكل على التداوي في جلة مواطن. 

* ومع أن الأمور التي تحري بين الناس بحري مقادير إلا أن النبي 
ي حث على الشفاعة في الخيرء قال رسول الله 4: <« فعا 
فلتۇجرواء ویقضی الله على لسان نبیه ما شاب»(". 

* قل ال]عز وجل: هن عثقغ قا صم يگن لغ 
صمت مها [السا: ۸0]. 

* ومع انا #قل: لاعديی)؛ eR ETE,‏ 

ا (O0 KE‏ 
«فرن المجنى فإك من الس . 

* فالمؤمن يعتقد اعتقادا جارقاً أن لا عدوى وأن أمر المرض 
والشفاء كله من عند الله وأنه ۷ عدوی مؤنرة بذاا» ومع ذلك يفر 
من احذوم كما أمر ريدلن الل 5ل. 

* ولا تضاد ولا تعارض بين الحديثين فهو اعتقاد وعمل» إيمان 
وعمل صال: ثوا وعمأو المبالحك ) [القة: .]١۷۷‏ 

* وشأن هذا كما يقال لشخحص: هنا ف هذا الطريق رحل معه 
(1) خرچ مسبم (۲۲۰۴). 

(2) اخرج البخاي (حدیث ١۳٤٤۱)ء‏ وسلم (حدیث ۳۱۲۷) من حديث أي موسى 
الأشعري قل: كل يلي ا[ ك إذا حاءه السائل أو طلبت إليه حاحة قال: 


<« اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبیه مالشای». 
(3) اخرچه البخاري (حدیث 0۷۷۳)ء وسام (۳۳۲۰) من حديث ابي هريرة ڪه 


(4) أخرجه البخاز (حديث 0۷۰۷) من حديث أي هريرة خ4 مووا. 


٥ افدر‎ 


سلاح بريدقتلك ولفتك بك. وهذا الشخص الى له هقد 
له وع ذلك يسلك طرقًا آحر بعيتّا عن الطريق الذي به عدوه. 


* وها هو عمر ذ4 امحدث اللهم يمتنع من دخول الشام لنزول 
الوباء با وينحاز بالجيش» كما ف االصجيحئ» من حدث عبد 
ابن عبس وي ا1 عنهما “ن عمر بن ا لخطاب حرج إلى الشام 

حق اذا کات سرع غ لقب ا الأجناد" لوچ اراح 
وصحاه = فاس أن الا قد رقع بلتم . 

قل اين عبل: فقل عمر: ادع لي المهاحرين الأولين» فدعوقم 
فاستشارهم وأخحبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا» فقال 
بعضهم: قد خت لأمرولاا رى أن ترحع عنه» وقال بعضهم: 
معلك بقية الناس وأصحاب رسول الله بء ولا ني أ تقمهم على 
هذا الوباء, فقل: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصار» فدعوتم له 
فلستشارهم . فسلكاسيل []هاجرن» اختفو کاختاهم ففن: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من کان ههنا من مشيخة قريش من 
مهاج الفح فدعوتم فلم يختلف عليه رحلان. فقالط: نى ل 
(1) خرچ البخاي (حدیٹث (0۷۲۹). وسام ,)۲۲٠۹(‏ واللفظ اام . 

(2) سرغ: هي قرية في طرف الشام نما يلي الحجاز. 

(3) الاجناد: هي من لشم ا س, وهي: فلسطين» والأردن» ودمشق» وهص» 
قنسسن, قاله النوي. 

(4)[آلإاد بالوباء: لطاكن. 


(5) [اد [إهاجؤ الفتح هنا: أحد وجهل]: أحدها: [إهاجرن الخن هاجروا قى فتح 
مكة (إذ لا هجق بعد الفتح). 


٤٦ افدر‎ 


ترحع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس إت 
(۱( 
ج عل شور عبج عله فقل آبو يدت ن اللل: را 
(r‏ 
یکره حلافه) نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله ارامت لو کانت لك 
إبل فهطت واا له عدوت" . إحداها حصبة والأحرى جدبة 
لی إن ريت ا إصة رعيتها بقدر []. ون رعيت ال إدبة رعيتها 
بقدر ا[ قل: فجاء عبد الرمن بن عوف» وكان متغيبًا في بعض 
حاجة. فقل: ل عندي من هذا علقا. معت رسول الله 4 قَلي: 
تاسمخ به بلوںءفلاق مو علیہ وإناقع بلوں وم 

ققل: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. 

* والذرية مقدرة» ومع ذلك لابد من الأحذ بالأسباب الموصلة 
إليهاء فإذا تزوج رحل امرأة وبقي شهيًرا له يجامعها وقال ها ذات 
يھ : قومي ندعو اله أن يرزقها الولك ن القت الأير من اللبلة ترى 
كيف تحیبه زوحته وما تجيبه؟! وهو لم يجامعها ويسأل الله الولد من 
غير جماع أظنه سيكون أضحركة عنده!!! 

قلى: هم مسلمة الفتح الذين هاحروا بعده فحصل لمم اسم دون الفضيلة. 
(1) أي: مسافر راكب على ظهر الراحلة راحع إلى وطني فأصبحوا عليه وتأهبوا له. 
(2)قوه: لو غيرك قالما. تحمل على أحد معنين» أحدها: معنى التعحب من كون مثل 
هذه الكلمة تخرج من أبي عبيدة بن الجراح مع ما اشتهر عليه من العقل والفضل 
والعلم» وکونه أمين هذه الأمة. 


الثاني: أن غيرك لو قاطها لأدبته» والله تعالى أعلم. 


(3) عدوت أي: جانب. 


.ا 

* ونحن نعلم ونؤمن أن الرزق مقلر, ومع ذلك أمرنا رينا ل 
نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه» قال تعالى: اقفتواف متاكها 
لوان ره وإله لشو [اإلك: 10]. رتال تعال: اوآخزي 
يطريى في الأو غق من قصل الله [اإول: .]۲١‏ قل 

تعال: ان علي خلخ ل تشغواقطلا من ربكم 4 [القة: 


* ونحن نعلم أن إنبات الثمر مقدر» ومع ذلك لابد من رعاية 
الزرع والاهتمام به وفعل ما يصلحه حت يثمر» وقصة تأبير النخيل 
صشهوة فقد آخرج صلم "" من‌ طرق موبى بن‌طلحة عن أيه 
قل: مرت مع سلٰ ال] :+ قم علی رعوں النخل, فقل: ما 
يصنع هؤلاء؟», فقالو: يلقحونه: يجعلون الذكر في الأنشى فتلقح» 
فقل لي ا[] ء: <مالن خي لكشي قل: فأحبروا بذلك 
فتركوه» فأخبر رسول الله بذلك فقال: <« كل يفهم ذلك 
فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظاء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
حدثتکم عن الله شياء فخذوا به؛ فإني لن أكذب على الله عز 
وطی»> . 

* وعند سبلم أُیًا من حدیث رافع بن حدیح خ4 قل: قم 
ني لله 4[إدينة وهم يأبرن " النخل َون: بلقحف النخل, 
فقل: «ها تصعئ؟» قالوا: كنا نصكه .قل: «طعلكم لو لم 
(1) خرچ مسبم (۲۳۱۱). 


(2)مسلم (حدیث ۲۳۹۲). 
(3) يؤبرون التحيل: يدحلون شيا من طلع الذكر في طلع الأنشى فتعلق بإذن الله 


افدر ۸ 


غعلوا کل خر فترکوه» فنفضت أو فنقصت. قل: فذكروا ذلك له 
فقل: <إما ا جش, إذا رکم جشيءمن دینكمفخذوا به 
وإنا رتك بشيءن ري فإما فا مولا . قل عكوة: أو نخر 
هذا. 
مر قم ياقحن فقل:«لو لم تفعلوا لصلج»قل:فخرجح 
شيا فمر بم فقال: «هالنخلكم؟» قالو: قت كذا وكذا.قل: 
<«اتم إعلم بر دنیاكم»>. 

* قد اخرج مسلم من حدث جار بن عبد ا[] وي ا[ ] 
عنهماقل: جكسرقة ن مالك ن جعثم قل: يا رىي ال]! بز] 
لنا ديننا كانا خلقنا الن. فيما العم اليم يما جفت به اقلم 
وجرت ۾ ا[ ادر م فيمانسنقل؟ قل: قل: «لاء لى فما جفت 
الفلم وجرت » القادير» قل: ففيم العمل "؟ فقل: «اعملوا 
فک مم» . 

۴ فمع اعتقاد أن الأمور مقدرة لابد من العمل أيصًا. 

* ون «للصحيح[]» من حدث علي اقل : كناف 
جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله بإفقعد رقعدنا حطه»ء وعه 
(1)حدث .)۳۳٣۳(‏ 
(2) الشص هو: البسر الزدئ الذي إذا يبس صار حشتهما. 
(3) | إحيث عند مسلم ص )۲۰٤۲۰١‏ من طريق زهير حدثنا أبو الزبير» وقي آخحره قال 


زهیر: ثم تكلم بشيء م أفهمه فسألت ما قال؟ فقل: «اعملوافڭ مصعس>. 
(4) اخرجه البخاري .)٤۹٤۸(‏ وسام (حبث .)۳۱٤١۷‏ 


در ۹ 


خصرة فنکس فجعل ینکت ممخصرته» غم قال: 

«مامنکم حن أحدء ومان ف مفوة, إلاكب مكلها 
حن الجنة ونار وقد كنمتمثقة أوسحدة. قل ربل : يا 
لی ا[]! آلا تنکی عل کتابنا ونع العیل, فحن کل منا من آل 
السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن کان منا من أهل الشقاء 

فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال lb»:‏ فی الىجاةقيىرن 

اسل أهل ,را أل لانةاوخيسرن امل أل 
المغقاء» غ قر: فابامن آقلی واقی ای لدی ) 
[اللى: ۵ 1] الأة. 

وله لساب ودغ اة بل قد باذ الشنص 
بالأسباب ولا تجدي الأسباب معه شييّاء فكم من ساع يسعى قي 
الأرض ويبتغي الرزق ولا يرزق بل ويخسر أمواله أيصّاء وكم من رحل 
أحذ بالأسباب وتداوي ولكن ماكان قي الدواء شفاء بل كان فيه 
الألم والمرض. 

* وكم من طالب أخحذ بالأسباب وذاكر ولكنه فشل في 
الامتحان ورسب» فلا بد مع الا بالا ساب اکا غلے .ا 
وسؤاله التوفيق والرضا بقضائه» واللّه تعالى أعلم. 


۴ معن لا حول ولا قوة إلا الله 
* ويتعلق بأبواب القدر كلمة طيبة عدها رسول ال] 5 كترا من 


٠ فد‎ 


كنز ال ]اة ألا وهي لا حلي ولاق إلا با ء فما هو معنى هذه 
الكلمة الطية؟ 

* من معاني هذه الكلمة الطية (لا حلي ولاقو إلا با[]) لا 
حلي أي: لا تحول لي عن معصية الله عز وجل إلا إذا حولي الله» ولا 
قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني الله. 

أو بمعنى أوسع: لا تحول لشيء عن شيء ولا لشخص عن شيء 
إلا إذا حوله الله» ولا قوة قي هذا الكون إلا من عند الله. 

فقد یکون الشخص متجهًا إلى معصية وهو يعلم أا معصية» 
وعام ن الأمر القام عله خطأً ولكه لا يسظيع ل يتحر عنه إلا 
إذا حوله الله ومن ثم قال ييسف عليه للصلة وطلسله: 
عو ي كينن شب إإقين وأكن مى الجاهلى) [بووف: 
[r‏ 

* قل ري ا[] 4 ني شان الأحلاق: «وفف عي سيهاء 
لاصف عيسيها إلا لت»". 

eT‏ ومن م 
قلسليمل كن : لري روعي ل أشكر متك الي عقت 
(1) آخرچه البخاي (حدیث .)٩۱۱۰‏ وسام )۲۷۰٤(‏ من حدیث اي موسی 

الأشعري ظلب» وفيه أن قل ہ: «یاعبد ا[ ]ن قیں! ألا آدلك عل کز 

هن كثوز الق فقت: بلى يا ريسلى ال] قل: «ظل: لا حلي لاقن إلا با[ 
الفظ سام وف البخاي: «ألا أعلمك كلة هي من كوز الجة لا حلي ولا 


قن إلابال. 
(2)صحیح قد قم واخرجه سام . 


افدر ١ه‏ 
عل ول وللدای وان امن صلع کردا [النلی: ۱۹]. 

وقال الذي بلغ أشده وبلغ أربعين سنة: الول وزیي ف ف گر 
غمطك الي ہت ایم وعلی والکإی وان عمل العا کر 
رأشملع لي غي ابي [الأحقف: .]۱١‏ 

* قل ىيال #[ إماذ: لا تحن دبركلصاك ل 
قلی: ب أي عل نک كك وسن عادط»'. 

* ولا يجوز لشخحص أن يصر على الكفر أو المعاصي عمتجا 
بالقدر: 

كما يقول آهل اجهل متجين لبقائهم على معاصيهم وشركهم: 
الله كتب علينا هذا» فهذه كلمة حق أريد با باطل. 

* قال الله تعال: لتقل اذى فأشركوا آورتاء ال ما طُثرگا 
ولا آباڑتا ولا چا ق کو کل ك کوب اذى من قنلهم خی 
ڈاقواہاستا قل مل خا مق علیم نګ رجو ارک موت رلا 
الل ول أن [ا تخوغى) [الأعم: 1۸]. 

ولك ۷ عو لف عص اد مكل عر الا خا 
بالقدر: 


(1) أخرح بو داود (۰/۲ ۸۰°( وغیره بإسناد صحيح إلى معاذ بن حل 45 ل ريل ال] 
أحذ بيده وقال: <ا معاذ! وا لإي لأحك» فقل: ديك يا معاذ! لا 
تحن في بر کی صاك قل: الهم عي عل کل كك وسین 
عبااظت». 


o۲ آفدر‎ 


*فقد أخرج البخاي وام" من حدث علي ين حسل] 
عليهما السلام أن علي بن أبي طالب ذ ت آحبره أن رسول الله کل 
طق فللمة بت سى ال] ب ليلة قال ف: «لا تصل», قل 
علي: فقلمت: يا رسول الله إنغا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعتنا ا يرحع إل شاء قم 
معته وهو مدبر يضرب فخذه ویقول: ' اكل العمل أگنريتيء 
حلا [الكف: .]0٤‏ 

Mal‏ يعاتبه رسول الله ل كما في «صحيح 
سام TT‏ أي هريرة ظله؛ أن رسول الله 4 جا ]قف 
من غزوة خيبر .سار لیلة حقی إذا آدرکه الکری عر 9 .قل 
لبال: «اکاڈ ننا اللي »آ٥‏ ,فصل بال ماقدر له. مم سي ا[ 
ل وأصحاه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلقه مواحه 
الفج ر" فغلبت بلا عیناه وهو مستند إلى راحاته. فلم يستقظ 
ريطي |[] ب ولا بلال ولا أحد من أصحابه حق ضريتهم لشيس . 
فكل يلي ال] #5 أو استيقاا. ففاع يبلي ال بلإفقل: «آي 
بال!», فقل بالى: أخذ بسي الذي أخذ (بأي أنت وأمي! يا 
يلي ا[]) بفىىك. 


قل: «ققادو4» فاقتادوا رواحلهم شیّا. م توضاً رسول الله 15 


(1) خرچ البخاي (حدث )۷٤10‏ وسام (حدیث ۷۷0). 
(2) اخرچه سام (حدیث ۱۰). 

(3)قظ لي: رجع. 

(4)عیں لي: نلم . 

(5) اكلا لنا الليل أي: احرسه واحفظه. 


(6)مواجه الفجر أي: مسقل الفجر. 


o افدر‎ 


ومر بلالافڭم لصاة. فصلى هم الصبح» فلما قضى الصلاة قال: 
«من سي الصلكفليصعا إنا نك .فل ا[ أقل: 
البطة لنكي) 4ك: 4 ]. 


* ولا یعیر شخحص ارتکب ذا ثم تاب منه: 


فقد أخرج البخاري وسام "من حديث آي هريرة طبه عن النبي 
#قل: «احتج آدم وموسی. فق ل مویی: يا آم! ت لوا 
الله بكلامه» وخط لك بیده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل 
يخي بڵرهی مق تال اني 5 «فحج آدم موسی. 
آم موی»>. 

* وني رواية لمسلم من حديث أي هريرة. قل ريىلي [] : 
«احتج آدم وموسی‌عله‌ما الله عند رهما. . فحج آم مویی. 
قل موبىی: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روجه» أسجد لك ملائكنه, وأسكك في جنتهء ثم أطت 
العا بخظیئنك إلى الأو !ق ل آم: ٰت موی للف 
صك |[] رربالة وىكالھە. وك الواح فها تيل كل 
شيء قرك نجبافبك وحت ا[ ]كب التو قل فن أخلي؟ 
قل مویی: بجی عا.قل آم :فل وجت فها: اوی 
آم ةى ) 4له: .]١١١‏ 

قل: حم .قل: فتلوي عل أن عملت عملاكنه ا[ ]علي 


(1) خرچ البخاي (حدیث .)٤511‏ وسام (حدث قم ۲10۲). 


o4 أفدر‎ 


أعملە قبل ل يخفي بڵرھىسة؟.قل يىل ال] ¥: 
<قحج آدم موسی)>. 
الخرة با من سوه الصا وسال اله أن يضف عا شر ما 
قضی: 
* فقد قال الي 5: «عوفوا با إمن جه د البلاء وك 
النقاء وسو الغضاء سملت الأعرلي('. 
و اني # الإنن بن علي ل قلي: «... قي شرما 
) 


E 


* وعلى الشخص أن يرضى بقضة |[ ] وسل ريه ل يضه 
بذلك: 

* فقد كان النبي 4 يدعو بمذه الدعوة: <اللهم اي أك 
ليا هد الفضاء...>". 


وليقل الشخص ما أمره به البي 4 إذا أصابه شيء» وهر: «قدر 
|| | وهاشاءف». 
E‏ اها اك ن جمة کی له وا لساك ن 
نة كى كسك ) [الساء: ۷۹]: 


(1) أخرج البخاري ۱٤٨/١١(‏ مع الفتح). وسام (مع النوي .)۳١/٠۷‏ وا سفيل 
(أحد رولة) أن منهن حصلة قالما هو» وفي بعض الروايات أا شماتة الأعداء. 

(2)صحیح؛ قد قم. 

(3 صحیح. اخرچه السائي (00/۳), من حدث عمار ن بسر حي || ] عنهما 
مۋوا. 


o0 افدر‎ 


* الحسنات والسيئات كلها من الله سبحانه» فكيف توجه الآية 
الک 
* توحيهها فيما ذكره بعض أهل العلم: وا أصابك من مصية 
فأنت السب فيهاء و إلا فأصلها عى اله تال ول نصٹھع 
نة ووا ونه مق دک eT‏ أله تمل كنزلاء القتوم 
لا تكانى قى ححا £ [السك: ۷۸]. 
* وأطلق على السيئة أا من نفس العبد تأدبًا مع الله عز وحل» 
کماقن ازلی: اهي ڪي وهو دن * وي فوخ في 
وتفن * وإتا مث فهو يتفن» [لشعرك: ۸۰-۷۸], فلم 


يقلى: والذي هو مرضني ويشفيني تأبا مع الله عز وحل» والله أعلم. 
x +X +*‏ 


ن‌فود الإمل بافدر 

* ن فوئد الإإل بالقدر: إنعغام العمل بأركان الإبعان: 

*فالإإل بالقدر أحد أل الإإن. 

* ومن فوائده: طمأنينة القلب وهدؤوه وراحة البال: 

* کہا قال اله تال: جا أك من فصت إلا بن الل 
ول ترش اللہ ید کے إفان كماقل سبحاة: 
قل ل تراما لك عل ل سز * لکن لا ماعل ما 
قانکم وا غرخوا ہا آنا ولل لا فح کن فکتلے خو ) 
[اادید: ۲۳۲ ۳۳]. 

* فالرحل يكون في أهله يحبهم ويحبونه ويأنس هم ويأنسون به» 
ویدحل کل يوم على اولاده بالابتسامات ویتلقونه بالترحیب» ويحمل 
إليهم ما لذ وطاب من الطعام والشراب» وذات يوم وهم ينتظرونه 
يتأحر ولا يأتيهم» بل يأتيهم خبره» وأنه قد مات في حادث» فماذا 
عساهم ل يصغط؟! لا شك اخم إذا كانوا مؤمنين بالل وبأقداره 
وقضائه استرحعوا فقالوا: إنا لله وإنا إليه راحعون» اللهم أحرنا ق 
مصيبتناء واحلف لنا حا منهاء فيبد مم الله حبرا منها ويرزقهم إمانا 
يجدون حلاوته في قلوجم وطمأنينة وسكينة تباشر قلوكم أيضًاء 
وفض9 عن ذلك وطمأنينة وسک تباشر قلوجم أنضاء وفضلاً عن 

للك فعلیهم صلوات م ن رکم و ,هة وأولئك ھہ المهتدون. 


) رر 


* اما إذا م یکونوا مؤمنين فماذا عساهم أن يفعلوا؟ امرأته تشق 


o۷ افدر‎ 


الجيب» وتلطم الخد» وتحلق الرأس» وتعترض على الأقدار» وتسب 
الأيام والشهور والليالي» وتصيح صياح الجانين» بل ويكون الجنون 
أفضل منها في حالتها تلك» فاحنون مرفوع عنه التكليف» أما هي 
فتقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب كما جاء 
عن سل ا[ ل في شان النائحة"» وقد تبراً رسول الله لمن 

* وماذا عساها أن تحني بعد ذلك إنا تحني نمار اعتراضها على 
القدر: حسرات إلى حسرات» وحسازا إلى حسلو» يتسرب إليها الندم 
الني لا يقع بثيء, فقلي: يا ليه ما خرج من بيه . فقع فيما بقع 
. الكفار الذين غانا الله عن التشبه بهم حيث قال سبحانه: 
نى ئو ت تکوو کطُنی کڑو وو خو إا 
صرافض الأ کٹا عن او کاو غاماماوا واشلو 
ليجل اله لك نوف فأوهغ وة بي ميث وله بعا 
على صز [ ل عمرل: .]۱0١‏ 

* فهؤلاء الكفار إذا حرج إحواتم مسافرين» أو خحرحوا في غزوة 
من الغزوات فماتوا في أسفارهم» أو قتلوا قي مغازيهم تسرب الندم إلى 


(1) خرچ هسام .)۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري طل. 

(2) اخرچه البخاي ۹7( وسم (حديث )٤‏ من حدیث اي موسی له 
رفوا أن الني #5 قل: «أرع في أي من لمر الجاهلة لا زكوهن: افخرف 
الأسكب. وقلىن في الشسك. ولانضقها بالنجىء ولياحتة»., وقل: 
«النائحة إنا م تبقل موها قل بى افيلة وعلهاسربل من قار ودع 
ن جری» . 


أفدر = 0۸ 


إحوانحم الجالسين الذين م يخرحوا وقالوا: يا ليتهم ماسفرط ها 
حرحوا؛ فلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء وهذا الندم الذي تسرب 
إليهم إنغا قذفه الله في قلوهم عقوبة هم على كفرهم» وعلى اعتراضهم 
على أقداره. 

ثم بين الله لأهل الإيمان أنه سبحانه هو الذي يحيي وهو الذي 
يعیت» وهو عليم با نقول» بصير با نعمل. 

۴ والطالب يكون في دراسته متها غاية الاحتهاد ذكيا فى غاية 
من الذكاء» وكل عام ينجح وينجح يتفوق على أقرانه» ويأتي ثي 
امتحان الثانوية مثا التي بعدها يتجه إلى حامعة من الجامعات يخرج 
من بيته صباتحا للامتحان؛ فيسقط من على الدرج فتكسر رحله» أو 
يهشم رأسه» أو تصدمه سيارة فيذهب إلى المستشفى والآلام تحيط به 
من کی جاب والهم ینزرف منه من کل مکان» یعاج ویتاً )» وزملاؤه 
في الامتحان يؤدونه بهدوء أعصاب وراحة بال» فماذا عساه أن يفعل 
ذا م یکن مؤمسًا بأقدار اللّه؟!! 

لا شك أنه إذا کان مؤسًا بالله وبأقداره رضي وحمد الله على کل 
حال» وعلم أن هذا ابتلاء من اللّه» وأن الله عز وحل يوي الصاين 
أحرهم بغير حساب» فكان أمله ورحاؤه فيما عند اللّه» واحتسب كل 
ما اصابه قي نفسه وبدنه ودنیاه» فحینقط یبدله الله إماًنًا جد حلاوته 
تي قلبه. 

۴ والمرأة والفتاة تكون جيلة حسناء يتحدث أهل البلدة عن 
حسنها وجماطما وهائها؛ فما تلبث إلا قليلاً حقى تبتلى» تذهب طهي 


افدر ۹ 
طعل فيتناز زيت حار على وجهها وسمها فيشوهها وفر النلل 


منها عند رؤيتهاء فكيف تصنع مثل هذه إذا م تكن تؤمن بالل 
وبأقداره وترصی بقضائه؟!! 

* وهذا تاجر ثى برح أمولاطائلة, ونك یم ركت النجاق 
والخفض السعر؛ فخحسر تحسارة فاذحة ذهيت بأول أمرالة وأخرهاء 
فماذا عساه أن يصنع؟!! 

* وغير هولاع أصتاف من ابش وحالات لا يعلمها إلا 

* ن فوئد الإإن بالقدر: ل التتص لا یل على مافاة: 

۴ فقد يظن ظا أنه لو فعل كذا لكان كذا ويتحسر ویتمزق› 
وټ الحقيقة أن ما أحطأه م يكن ليصيبه» وما أصابه م يکن 
ليحطه» فالذي ګتب له هو الذي يتحصل عليه والذي م يکتب له 
فلن يتحصل عليه» ولن يناله بحال من الأحوال. 

* تاجر يمكث يرما في بيته لا يخرج للسوق» ويخرج الناس 
فيرحعون وقد رجحوا أرباتحا طائلة» فإذا م يكن مؤسًا بالقدر يتحسر 
على مافاته ونم على عم خروحه» لكن رب العزة يبين لأهل 
الإبمان به ما يطمئن قلوجم» ويهدي بالهم» فيقول سبحانه: 
عك من قصتذھ الاڑں ولاف اسک إلا کتب صن 
قل ل غرلا ل طك عل الله سز * لك لا اعا عل ما 
قانک طا غرخط ہا آنا ولل لا فص کل فختل قخو) 


[ ]دید: ۳۲ ۲۳]. 


افدر 8 


* رحل يتأحر شيا ما من الوقت عن خحطبة امرأة» فيخطبها 
رجلى آخر, فيتجسر الأ وقلي: يا ليتني بكرت بالخطبة وعجلت 
لاء اسک[ لا دی ل کی فرج کب عل ل ناکھ فاان!! 

حن فوائد الإإن بالقدر: التإضع, وخفض ا إناح لأهى الإإإن: 

* فإذا علم المرء أن ما هو فيه من الفضل والنعيم إنغا هو من الله 
سبحانه وتعالى تواضع لله وحضع» وترك العجب والاختيال» فالذي 
أعطاه قادر على أن يسلب ذلك منه» ومن ثم قال تعالى: 
رخو ہا آناکم وله لا فح کن فختل قځو) [ا[إديد: 
[r‏ 

فالرحل الذكي إذا علم أن ذكاءه من عند الله تواضع لربه» 
وحفض حناحه للجاهل حشية أن يذهب الله عقله» أو يعذبه في 
الأخخ. 

* والرحل الفرى إذا علم أن ثراءه مكتوب» وأنه من عند ا[] 
توإضع, وكام ل ما هوفه [] هو ابتلاء ه, كماقلسليمل ات 
لما رآی عرش ملكة سباً مستةرا عنده: #هخامن قطل ؤل فقوي 
شک رھ آھز ون تک ر فاا کر لفہ ون قر قلا ول 
ع كر ) [النطى: .]٤١‏ 
ویورثه حصال الخير» ويبعده عن خحصال الشر: 

* فإذا علم الشخص أن رزقه مكتوب مقدر اطمأن قلبه» وذهب 
الغل والحقد من صدره» فإنه مهما حسد ومهما تبرم ومهما تضايق 


در ٦۱‏ 
نما فيه العباد من رزق وخير» فلن يزيده ذلك شما إلا إا وحبا؟ً. 


* إذا اطمأن الشخص وفهم أن رزقه مكتوب» وأيقن بذلك ما 
تبرم یومًا على رزق فاته» وما اُشرفته نفسه وعافتت الك ولا لجاه. 
ما امره الله به» وانتھی عن فعل ما اه الله عنه» ولا يبالي ف ذلك» 
له كان جريا في فعل الخير» وكان جريا في رد الباطلء وم يبال 
بالكهان ولا بالمنجمين ولا بالسحرة ولا بالمشعوذين» ولا غيرهم من 
البشر أجمعين» ما دام سلك قي ذلك الطريق التي ترضي الله وأحذ 
بالأسباب المشروعة القى تقربه من الله سبحانه وتعالى. 

* وإذا أيقنت المرأة أن نها ما قدر هما تحسنت أحلاقهاء ولم تسأل 
زوحها طلاق ضرقاء قال الني +: <طا يحلى هرك نىللطلقى 
أختها شرع ماض صحهته. فإنما ألهاماقدر لهه '. 

وبا امات ارمق بوم بالل بهد کاب الل بکیل سوہ علع) 
[الغلى: .]١١‏ 


() أخرچ البخاي (0۱0۲), وسام (حديث ١١٤۱)ء‏ من حديث أي هري له 


مۋوا. 


بهذا ينتهي ما جمعناه في هذه الرسالة اللطيفة المحتصرة القي 
حوت جلة آيات من كتاب الله» وجلة آحادیث من آحادیث رسول 
ا 4 

شااغ الله أن يشفى با صدور قوم مؤمنين» وان ينفعنا بما» 
ويهدي جا قلوبنا وسائر قلوب العباد المؤمنين.؟ 

هذا وقي باب القدر قد ألفت كتب وأفردت أبواب» منها أبواب 
القدر ف «الصحيح]] البخاري ومساأم» ومنها كتاب «شفاء 
العليلل» لابن القيم رحمه الله» ومنها كتاب «الجامع الصحيح قي 
القدر» لأحينا ٿ الله وشيخنا ا عبد الرحمن مقبل الوادعى» وقد 
استفدت منه کثیرا» فجزاه الله حچا. 

أل ال] ل يع بذلك كه السام سم 

وأسأله سبحانه أن يجعلنا راضين بقضائه شاكرين لنعمائه صابرين 
لبلاته واف يضرف ا ون السلمين السنة والكروة وآن ورا 
فسح الإنل. طلدرجك العلىء ولعم مء ول ينصر السام 

کنه 
لإوعبد ا[ إححف ن عدي 


ELS GSES ES LOS a دن اراد‎ 
O من فوائد الإا بالقدر‎ 
e الخاتمة‎ 


